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الخروج الإيراني من كل

سوريا رسالة إسرائيلية 

عبر قصف حلب

 تونــس – وجّـــه الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد، الجمعة، رســـائل واضحة 
ودقيقة إلـــى حركة النهضـــة، التي تقوم 
بحملة تشويه واســـعة ضده على مواقع 
التواصـــل، معلنـــا تمســـكه بتصريحاته 
الأخيرة التـــي فهم منها تلويح بالالتجاء 
إلى الشـــارع لســـحب الوكالـــة من نواب 
البرلمـــان في ظل عجزهم عن أداء دورهم 

في خدمة الناس.
وقال ســـعيّد في كلمة له أمام قيادات 
عســـكرية على مأدبـــة إفطـــار، الجمعة، 
إن ”تقاســـم موائـــد الإفطـــار مـــع أبناء 
المؤسســـتين الأمنية والعســـكرية ليس 
مقدمة لأيّ شيء كما يتوهّم البعض“، في 
رد مبطّن على حملات الذباب الإلكتروني 
لحركـــة النهضة الـــذي يتّهمه بالســـعي 
للانقـــلاب على ”الشـــرعية“ من خلال نقد 
البرلمـــان والنواب في كل كلمة أو خطاب 
له، واتهام بعض مساعديه بالوقوف وراء 
الدعـــوة إلى حلّ البرلمـــان من أجل خلق 
مناخ ملائم لتنفيـــذ برنامجه القائم على 
نظـــام انتخابي مغاير تمامـــا ينطلق من 

الأسفل إلى الأعلى وليس العكس.
وأضـــاف ســـعيد فـــي كلمتـــه، التي 
حضرهـــا وزيـــر الدفـــاع الوطنـــي عماد 
الأعلـــى  المجلـــس  وأعضـــاء  الحزقـــي 
للجيوش “لم نكن ولن نكون دعاة فوضى 
أو دعـــاة خروج عن الشـــرعية، ولكن من 
حـــق أيّ كان مـــن المواطنيـــن أن يطالب 
بـــأن تتقابل الشـــرعية مع المشـــروعية 

الشعبية“.
ومن الواضح أن الرئيس التونســـي 
يريد التأكيد لقيـــادة حركة النهضة التي 
تتّهم بأنها تقف وراء شيطنة قيس سعيد 
وأنهـــا تضغط عليه بكل الطرق لمنعه من 
الحصول على صلاحيات فعلية يمكن أن 

تهدد نفوذها داخل الحكومة والبرلمان.
بـــات  ســـعيد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
واضحـــا لديه أن حركـــة النهضة هي من 
تواجهه وتحـــاول منعه مـــن تحقيق أيّ 
نتائج ملموســـة للحفاظ على شـــعبيته، 
ولذلك بـــات يواجهها بخطاب قويّ لتلزم 
حدودها، مفندا الإشـــاعات التي تطلقها 

من مثل الاستعانة بالمؤسسة العسكرية 
أو الأمنية للاســـتقواء بهـــا، أو اتهامها 
بالفوضوية وفتح البـــلاد على المجهول 

من خلال استهداف ”شرعية البرلمان“.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الرئيس 
ســـعيد أراد التأكيـــد في كلمتـــه على أن 
الاتهامـــات بشـــأن الالتقاء مـــع أجندات 
أخـــرى مثل أجنـــدة الحزب الدســـتوري 
الحـــر الـــذي ترأســـه عبير موســـي، أو 
أجندات خارجية، لا تعني له شـــيئا، وأنه 
متمســـك بالضغط لأجـــل تحقيق مطالب 
الشـــارع وعلـــى رأســـها بناء مؤسســـة 
تشريعية تمتلك مشروعيتها من الشعب.

وكان الرئيـــس التونســـي قـــد انتقد 
تعديـــلات فـــي البرلمـــان هدفـــت لمنـــع 
”الســـياحة الحزبية“ معتبـــرا أن ”هؤلاء 
(النواب) يقومون بخرق جســـيم للقانون 
يجســـد مرضـــا سياســـيا ودســـتوريا“، 
مؤكدا أنه ”لو كان النائب مســـؤولا أمام 
ناخبيـــه لكان بإمكانه ســـحب الثقة دون 

الحاجة إلى هذا الخرق“.
الجديدة  التصريحـــات  شـــأن  ومـــن 
للرئيـــس ســـعيد أن توســـع الهـــوة بين 
رئاســـة الجمهوريـــة وحركـــة النهضـــة، 

وخاصة مع رئيســـها راشـــد الغنوشـــي 
الـــذي باتـــت تحيط بـــه الأزمـــات من كل 
جانب بســـبب سعيه لاحتكار السلطة من 
بوابة رئاســـة البرلمان بزعم أن الحكومة 
تعـــود بالنظر إلى البرلمـــان، وأن رئيس 
وأغلبها  محدودة  صلاحياته  الجمهورية 

بروتوكولية.
ولم يعد خافيا البرود في علاقة رئيس 
خاصة  البرلمـــان  برئيـــس  الجمهوريـــة 
مع اســـتمرار الغنوشـــي فـــي لعب أدوار 
خارجية من خلال الاتصال بشـــخصيات 
دوليـــة، في تعد علـــى صلاحيات حددها 
البرلمان بأنها تابعة لرئيس الجمهورية 

دون سواه.
وقال النائب بالبرلمان منجي الرحوي 
إن ”مظاهر التوتر  في تصريح لـ“العرب“ 
تظهر وجود صراع حول مركز الســـلطة، 
حيث يســـعى الغنوشي إلى تحويل مركز 
السلطة إلى البرلمان، ويعمل جاهدا على 
ذلك من خلال القيام بأشياء غريبة تتمثل 
في تعيينات نائـــب برتبة وزير والتدخل 
الســـفراء،  ودعـــوة  الصلاحيـــات  فـــي 
ومنظمات  بالأحـــزاب  المتكررة  ولقاءاته 

المجتمع المدني.“

ولفت الرحوي إلـــى أن ”البرلمان في 
طريقه إلى فقدان الشـــرعية بسبب التنكّر 
لمصالـــح الشـــعب، وهـــو وإن كان يملك 
الشرعية بالمنطق القانوني لكنه يفقدها 

بمجرد خيانة الناخبين.“
وأضـــاف أن هذه المســـاعي الحثيثة 
للاستيلاء على السلطة وتحويل وجهتها 
نحـــو قبـــة البرلمان تتماشـــى وأجندات 
الحركة الإســـلامية في  الاســـتحواذ على 
الشرعية القانونية، فضلا عن التغوّل في 

إدارة شؤون البلاد.
ســـعيد،  قيـــس  أشـــار  أن  وســـبق 
بمناســـبة مـــرور مئـــة يوم علـــى توليه 
الرئاســـة، إلـــى وجود مؤامـــرات تحاك 
ضده وأطـــراف تعمل على عرقلته، وهي 
رســـائل قال بعض أنصاره إن المقصود 
بهـــا حركـــة النهضـــة وهو ما عكســـته 

تصريحات قيادييها.
وبالتـــوازي مـــع الصدام مـــع رئيس 
الجمهورية، بدأت علاقة النهضة برئيس 
الحكومـــة إلياس الفخفاخ تتوتر بشـــكل 
تصاعدي خاصة بسبب رغبة النهضة في 
توسيع التحالف الحكومي وإلحاق حزب 

”قلب تونس“ به.

 بيروت – كشـــفت مصـــادر عربية تتابع 
الوضـــع الســـوري أنّ إســـرائيل تابعـــت 
الســـبت قصفهـــا لأهـــداف عســـكرية في 
حلـــب ومحيطها. وأوضحت أن الهدف من 
القصف الإسرائيلي شـــبه اليومي توجيه 
رســـالة إلى إيـــران فحواهـــا أن المطلوب 
منهـــا الخروج مـــن كلّ ســـوريا وليس من 
الجنوب الســـوري فقط، أي مـــن المناطق 
القريبة من خط وقف إطلاق النار السوري 

– الإسرائيلي.
القصف  ذاتهـــا  المصـــادر  ووصفـــت 
الإســـرائيلي لأهداف معظمهـــا إيرانية أو 
تابعة لميليشـــيات تعمل لمصلحة طهران 
بأنّـــه صـــار ”أمـــرا روتينيـــا“، خصوصا 
بعدما بدأت إيران في تحويل مناطق قرب 
حلب إلى مخازن أســـلحة لها بعدما كانت 
طائراتها تحط في مطار دمشـــق أو قواعد 

قريبة منه.
وأشـــارت إلى أنّ القصف الإسرائيلي 
الأخير استهدف مواقع عسكرية في منطقة 
الراموســـة، وهي منطقة تابعة لمؤسسات 
معامل الدفاع في الجيش الســـوري وكليّة 

المدفعية.
وتوجد في هذه المنطقة ذات المساحة 
الشاســـعة مخازن عســـكرية كبيرة. وقبل 
العديد من الأشهر تحولت تلك المنطقة إلى 

منطقة تخزين للحرس الثوري الإيراني.
واختيرت تلك المنطقة بســـبب بُعدها 
عن إســـرائيل التي وجدت طريقة تســـمح 
لطائراتها بقصف أهداف في محيط حلب. 
وركزت هـــذه المصادر علـــى أن الحكومة 
الجديـــدة فـــي إســـرائيل، حيـــث الجنرال 
بنـــي غانتـــس فـــي موقـــع وزيـــر الدفاع 
والجنرال غابي أشـــكنازي في موقع وزير 
الخارجية، ســـتعمل على متابعة سياسية 
تقـــوم علـــى إنهـــاء الوجـــود الإيراني في 
ســـوريا. وأشـــارت في هذا المجال إلى أن 
أشـــكنازي، الذي كان رئيســـا للأركان بين 
عامـــي 2007 و2011، قبل أن يخلفه غانتس، 
يفتخـــر أن من بين أهمّ الأعمـــال التي قام 
في منطقة  بها كان قصف مصنـــع ”الكبر“ 
ديـــر الزور، وهو المصنع الذي كان النظام 
في سوريا يستخدمه، بالتعاون مع إيران، 

لبناء مفاعل نووي.
وكان نفتالـــي بينيـــت، وزيـــر الدفاع 
الإســـرائيلي، في الحكومة المتخلية، أعلن 
أنّ بلاده ســـتواصل عملياتها في ســـوريا 

حتى ”رحيل“ إيران منها.
وقـــال بينيـــت فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
إنّ  الإســـرائيلية  التلفزيونيـــة  ”كان11“ 

”إيران لا شـــأن لها في سوريا.. ولن نتوقّف 
قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا“.

وكثّفت إســـرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل 
أساســـي مواقع للجيش السوري وأهدافا 

إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتشارك إيران وميليشيات شيعية من 
جنسيات مختلفة موالية لها في القتال في 
سوريا منذ العام 2013، دعما لحليفها نظام 
الأسد، مستغلة في الآن ذاته الأزمة لتعزيز 
نفوذها فـــي المنطقة وضمان منفذ يصلها 

بالبحر المتوسط.

من جهة أخرى أعلنت مصادر ســـورية 
أن عملية تبادل للأســـرى جرت بين جبهة 
النصرة والنظام. وشـــملت هـــذه العملية 
إطلاق ضابطين سوريين برتبة عقيد كانا 
محتجزين لدى النصرة التي تعتبر فصيلا 

إسلاميا متطرفا على علاقة بقطر وتركيا.
كذلك، بات معروفـــا أن النصرة تمتلك 
خطوطا مع الإيرانيين، وهو أمر سهّل على 
النظـــام إجراء عملية تبادل الأســـرى التي 
كانـــت تهمّه كثيرا نظرا إلى أن الضابطين 
عبدالكريـــم  وهمـــا  بالعمليـــة  المعنييـــن 
ســـليمان  وعبدالهادي  ســـليمان  يوســـف 

الديب ينتميان إلى الطائفة العلوية.
ونفـــذت النصرة وفصائـــل المعارضة 
العديـــد من عمليـــات التبادل مـــع القوات 
الحكومية السورية في ريف حلب الشرقي 
والشـــمالي، كان آخرهـــا الشـــهر الماضي 
حيث تمـــت مبادلة عناصر مـــن حزب الله 
اللبنانـــي مقابـــل معتقليـــن مـــن فصائل 
المعارضـــة في ســـجون النظام الســـوري 
وتمـــت مبادلة العشـــرات مـــن المعتقلين 
بيـــن الجانبين خلال العام الماضي بينهم 

نساء.

الرئيس التونسي يتمسك بمواقفه من البرلمان والبؤس السياسي

 

سعيد يسخر من مزاعم {الانقلاب}
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عين العرب على تونس والأردن: بارقة أمل لتجاوز الوباء رغم محدودية الإمكانيات
 لنــدن – تعكس الأرقام الرســــمية التي 
تصدرهــــا الدوائــــر الصحية فــــي تونس 
والأردن نجاحا في الحد من اتســــاع دائرة 
فايــــروس كورونا فــــي بلديــــن بإمكانيات 
محدودة، لكــــن بكفاءات وخبرات لافتة في 
المجــــال الصحي، وهو ما يمثل بارقة أمل 
لمحيط إقليمي مازال مرتبكا بين الخروج 
التدريجــــي مــــن الحجــــر، أو التعامل مع 
الوبــــاء كأمر واقــــع والرهان علــــى مناعة 
القطيع حتى لا تكون الخســــارة مضاعفة 
في ظل مؤشرات قوية على ركود اقتصادي 

وخسارة الآلاف من مواطن العمل.
وبعد خمسة أيام دون إصابات جديدة، 
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، 
عن ارتفاع عدد الإصابات بالفايروس إلى 
ألــــف و35 إصابــــة بعد تســــجيل 3 حالات 

جديدة.
وأضافــــت الــــوزارة أن عــــدد الوفيات 
لا يزال مســــتقرا عنــــد 45 وفــــاة في حين 

ارتفعت حــــالات الشــــفاء مــــن الفايروس 
إلــــى 802 حالــــة، كاشــــفة عن أنهــــا أجرت 
إلى حد الآن 37 ألفا و862 تحليلا لمشــــتبه 

بإصابتهم بالوباء.
ودعــــت ”كافــــة المواطنيــــن للالتــــزام 
الكامل بإجراءات الحجر الصحي الموجه 
بــــكل مناطــــق البلاد بما فــــي ذلك ضرورة 
الحصول على رخصة تجوّل“، في إشــــارة 
إلــــى التنقل من منطقة إلــــى أخرى بهدف 

العمل.
لكــــن ســــقف التفــــاؤل الــــذي يبديــــه 
المســــؤولون في وزارة الصحــــة بالقدرة 
علــــى التحكم فــــي انتشــــار الوبــــاء يظل 
محكوما بمخاوف كثيرة، خاصة ما تعلق 
بعدم اهتمــــام الناس بإجــــراءات التباعد 
أدوات  واســــتعمال  الكمامــــات  ولبــــس 

التعقيم بشكل مستمر.
وتســـود لامبالاة كبيرة في الشـــارع 
مـــن أخطـــار موجـــة جديدة مـــن الوباء 

وســـط اتهامات للحكومـــة بأنها عجزت 
عـــن توفيـــر الدعـــم الكافـــي للمواطنين 
ليســـتمروا بمنازلهم، خاصة في وجود 
طبقـــة اجتماعيـــة هشـــة لم تكـــن قادرة 
علـــى تحمـــل تكاليف الحجـــر الصحي، 
خاصة فـــي الأحياء الشـــعبية المحيطة 
بالمـــدن الكبرى، وفـــي المناطق الريفية 
(في  والمهمشـــة  الفقيرة  بالمحافظـــات 
المناطـــق الحدوديـــة مـــع الجزائر وفي 

محافظات الداخل والجنوب).
وفتحـــت المراكز التجاريـــة الكبرى 
في العاصمة تونـــس، الجمعة، أبوابها 
مجـــددا أمـــام زبائنها، بعد إغـــلاق دام 
54 يومـــا، وعرفـــت إقبـــالا كثيفـــا مـــن 
المواطنين. وفرضت هـــذه المراكز على 
زبائنهـــا، ارتـــداء الكمامـــات الواقيـــة، 
وتعقيـــم الأيـــادي، إضافةً إلـــى احترام 
مبـــدأ التباعـــد الاجتماعي، قبـــل إجراء 

المعاملات.

لكـــن العودة التدريجيـــة إلى الحياة 
العادية تظل محاطة بكثير من المخاوف 
التـــي تغذيها الإشـــاعات المشـــككة في 
”نجاحـــات“ الحكومـــة بوجـــه الوبـــاء، 
وخاصة من مناســـبة العيد التي ينتظر 
أن ترتفـــع فيها فـــرص العدوى بشـــكل 
كبيـــر، بعودة أعـــداد من ســـكان المدن 
الكبـــرى (التي ما تزال بها إصابات مثل 
العاصمـــة تونس) إلى مناطـــق داخلية 

بعضها لم يصلها الوباء.
ومـــن الواضح أن قـــرار رفع الحجر 
بشـــكل كامل ما يزال بعيـــدا لتونس، ما 
يجعل الحكومة، وخاصة اللجنة العلمية 

المكلفة بمتابعـــة الوضع الصحي، غير 
متحمســـة لهـــذه المغامـــرة، على عكس 
مســـار الوضع فـــي الأردن الـــذي يمتلك 
إحصائيـــات أقـــل وأكثر تشـــجيعا على 
توســـيع دائرة الخروج مـــن نفق الوباء 

خاصة في المجال الاقتصادي.
وأكـــد وزير الدولة الأردني لشـــؤون 
الإعلام أمجد عـــودة العضايلة أن عودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا يعتمد بشـــكل 
رئيســـي علـــى الوضـــع الوبائـــي فـــي 
المملكـــة، مشـــيراً إلى أنّ عدم تســـجيل 
أيّ حـــالات إصابـــة بفايـــروس كورونا 
المستجد لثلاثة أسابيع على التوالي قد 

يقود إلى ذلك.
ونقلت وكالـــة الأنباء الأردنية (بترا) 
الســـبت عن العضايلة قوله إنه لا يوجد 
وقت محـــدد لإعـــادة فتح البـــلاد تماما 
وعـــودة الأمور إلـــى طبيعتها، مؤكدا أن 
نجـــاح الأردن فـــي التخلص مـــن الوباء 

يعتمد أيضا على مقـــدرة الدول العربية 
المجاورة له في القضاء عليه.

وســـيكون أيّ نجاح صحي مرهونا 
بـــدول الجوار، خاصـــة أن إعادة تحريك 
دواليـــب الاقتصـــاد ســـتتطلب بالدرجة 
الأولـــى إعـــادة فتح الحدود واســـتقبال 
الزوار كســـياح أو كفاعلين اقتصاديين، 
فضلا عن عـــودة النقل الجـــوي وحركة 

الطيران، وهو أمر ما يزال صعبا.
وأشـــار العضايلـــة إلـــى أن نجـــاح 
التجربـــة الأردنيـــة فـــي التعامـــل مـــع 
الفايروس يكمن في الإجراءات الصارمة 
التـــي اتخذتها الحكومة من خلال فرض 
حظـــر التجـــول الشـــامل والجزئـــي في 
مختلف أنحاء المملكة، واتخاذ إجراءات 
الحجـــر الصحي للقادميـــن من الخارج، 
وإغلاق الحـــدود ومنع الســـفر، إضافة 
إلـــى التناغم والتعاون بيـــن المواطنين 

والأجهزة الرسمية.

الشرق الأوسط.. 
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